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السنة 43 العدد 12032 ثقافة
النقد الصحافي متهم بتشويه الأدب

صحافيون لا يقرأون الكتب ولكنهم ينقدونها بحدة

 منذ أواخر القرن التاســـع عشر، كتب 
إميـــل زولا يقول ”لـــم يعد لنـــا نقد بأتمّ 
معنـــى الكلمة، إذ ناب عنـــه عرض عاديّ 
يســـحق المبـــدع بمراكمـــة التفاصيل كي 
يشـــبع فضول الجمهـــور، أمّـــا التحليل 

الواعي، ودراسة الأثر، فلا وجود لهما“.

ويخلص زولا إلى أن الصحافة أقصت 
النقد كمـــا أقصـــت الأدب. ويتحدث عمّا 
آلـــت إليه الصحافة بعـــد أن هجرها عدد 
مـــن الكتاب كانوا ينشـــرون قصصهم أو 
حلقات متتابعة مـــن رواياتهم، ويتولّون 
نقد كتب زملائهم، أو يبدون آراءهم في ما 
يجدّ من ظواهر أدبية وثقافية، ويثرونها 
أحيانا بجدل يبلغ مبلغ المعارك الحامية.

التخصص الصحفي

رغم موقـــف زولا من النقد الصحافي 
فإنه ظل قائمـــا حتى اليوم، لأن الصحف 
التعريـــف  عـــن  تســـتغني  أن  يمكـــن  لا 
بالكتـــب والكتاب، لكونهم جزءا من حياة 
المجتمع، فإن جُعلت لنقل ما يجدّ فيه من 
أحـــداث وظواهر ونزاعات واكتشـــافات، 
فـــإنّ النشـــاط الثقافي عمومـــا، والأدبي 
خصوصـــا، هو مـــن مظاهر نشـــاط ذلك 

المجتمع.
والنقد الصحافي يمارسه صحافيون 
محترفـــون بطبيعـــة الحـــال، ويمارســـه 
أيضا كتّـــاب متعاونون، بصفـــة قارّة أو 
عارضة. هـــذا النقد يتميـــز بوضوح عن 
النقـــد الأكاديمي، الذي مهمته التشـــريح 
والتحليـــل وخلق تصنيفـــات، وتَبينُّ كلّ 
مســـار مخصوص وفق منهجية معلومة، 
قـــد تتغير بتغير صاحبها، وهو ما يحيل 
على المســـعى العلمـــي، لا علـــى الكتابة 

الذاتية.

أمـــا النقد الصحافـــي، بوجهيه، فهو 
ذاتي، فيعكس ثقافة محرّره ومدى اطلاعه 
على الحقل المعرفيّ أو الأدبيّ الذي ينتمي 
إليـــه النص المنقود أو الظاهرة المقترحة، 
وقدرتـــه على الصياغة والإقنـــاع. فالنقد 
الجيد يقـــوم على معرفـــة تامّة بالجنس 
المعنـــي، والآثار القريبـــة منه، فهو يقارن 
ويرتـــب ويحلل، ولكن مـــن منظور ذاتي، 

خلافا للعمل الأكاديمي.
ولو ألقينا نظرة على ملاحق كبريات 
مثـــلا  الفرنســـية  والمجـــلات  الصحـــف 
لوجدنا نوعـــا من التخصص، يمارســـه 
صحافيو المؤسسة، ويمارسه أيضا كتاب 
وفلاسفة وعلماء ومؤرخون، لهم حضور 
في الســـاحة الثقافية، من جهـــة الإنتاج 
المنشور، ومن جهة المساهمة في الندوات 
والملتقيات، فلا يكتـــب غالبا في التاريخ 
ســـوى المـــؤرخ، ولا في الفلســـفة ســـوى 
المفكر، ولا في الرواية سوى الروائي، ولا 
في العلوم الإنسانية سوى عالم اجتماع 

أو أنثروبولوجيا أو بيداغوجيا.
الصحافيـــون  يكتـــب  أن  ويحـــدث 
المحترفـــون في غيـــر اختصاصهم، وهذا 
نادر، ولكنهم يتزوّدون بما ينبغي معرفته 
مـــن أهـــل الاختصـــاص، ســـواء بقراءة 
أو  مباشـــرة  محاورتهـــم  أو  مؤلفاتهـــم 
حضور دروســـهم ومحاضراتهم. كلّ ذلك 
حرصًا منهم على تقـــديم ما يفيد القارئ 

العادي، وحتّى القارئ العليم.
وهذا ما تحرص عليه بعض الصحف 
العربيـــة التي تحتـــرم قراءهـــا، غير أن 
الأمر متـــروك على عواهنه لـــدى البقية، 
حيـــث يختلط الحابل بالنابـــل، فتتوازى 
مقالات نقدية جادّة يكتبها أدباء وشعراء 
وأكاديميـــون وصحافيـــون متمرّســـون، 
عارفـــون بأصول الجنـــس المنقود، فتفي 
الأثـــر حقّـــه، تبـــدي مواطن الجـــدّة فيه، 
وتشـــير إلـــى الهنات التـــي اعتورته، مع 
مقالات أخـــرى متهافتة، نحـــسّ أنْ ليس 
من دور لأصحابها ســـوى تقديم عروض 
ســـطحية لآخر الإصـــدارات، يغلب عليها 
التســـرع، وإصدار الأحـــكام الاعتباطية، 
بمدح وقدح لا يناسبان المقام في الحالين، 

بل تفرضها علاقات من خارج المتن.

النقد المتهافت

ينتج عن ظاهرة النقد المتهافت غمط 
لنصوص جيدة، واحتفاء بما لا يستحق 
حتّـــى العـــرض والتنويـــه. والغريب أن 

الفئة التي تقوم به تشكّل سلطة، يخطب 
ودّهـــا الكتـــاب، المبتدئـــين خاصة، فهي 
التـــي تختار مـــا يعرض، فتفتـــح الباب 
للأصدقاء والمقرّبين وتغفل عن ســـواهم، 

دون اعتبار لقيمة الأثر المعروض.
والأخطـــر مـــن كلّ ذلـــك أنّ ثمّـــة من 
يـــورّق الكتـــاب فـــلا يقرأ منـــه إلا بضع 
صفحـــات، ثم لا يســـتحي أن يبدي رأيه 
فيه، بل ثمة من يكتب عن كتب لم يقرأها 
أصلا، فيكتفي بســـماع ما يردّده الكتّاب 
فـــي المجالـــس، أو ما يصـــرّح به المؤلف 
في نـــدوة، ثمّ يحبـــر مقالة توهـــم بأنه 
مطّلـــعٌ مواكـــب، عـــارف بـــكل صغيـــرة 

وكبيرة.
 وقـــد عرفت خلال مســـيرتي المهنية 
من يكتفـــي بذكر عدد صفحـــات الكِتاب 
ونقـــل الفهرس وانتقاء بعـــض الفقرات 
التي ترد في التقديم أو في ظهر الغلاف، 
بل تبلغ به الجرأة أحيانا إلى الاعتراض 
علـــى مـــا ورد فـــي المقدّمـــة، فينتقدهـــا 
وينتقد كاتبها بشـــدّة توحي بأن الرجل 
غاص في الكِتاب وســـبر عمقه وألمّ بكل 
جوانبـــه؛ وأنه يحمل من الـــزاد الثقافي 
والمعرفـــي ما يؤهله للتعالي على المؤلف 

نفسه.
وما زلت أذكر مقالته التي كتبها عن 
أولى رواياتـــي بعد أن غـــادرت تونس، 
حيث أطنـــب في الحديث عن الحي الذي 
دارت فيـــه الأحداث، بذكـــر عموميات لا 
علاقـــة لهـــا بالرواية، فضلا عـــن كونها 
خاطئـــة، ثم انقض على آخـــر فقرة فيها 
ليتّهمني جهـــارا بالتواطؤ مـــع اليهود 
بعـــد هجرتي إلى باريـــس، والحال أني 
رويت ما شاهدت بأمّ عيني يوم الخامس 
من حزيران، حين خرج التونســـيون في 
مظاهـــرة عارمـــة، وأقـــدم بعضهم على 

تحطيم محلاّت اليهود.
فراجـــت  فجـــأة،  البطـــل  اختفـــى 
شائعات، من بينها أنه شوهد على رأس 
زمرة من الشـــباب تحطم محلات اليهود 
وتهتف: ”فلسطين عربية!“، أغلب أولئك 
الشبان الذين تحدثت عنهم أعرفهم حق 
المعرفة، وكانـــوا صنّاعا فـــي مصاغات 

اليهود بالمدينة العتيقة.
 ولكـــن صاحبنـــا زعـــم أن القوميين 
العـــرب هم وحدهم مـــن خرجوا في ذلك 
اليـــوم للتنديد بإســـرائيل، وأنّ من قال 
عكـــس ذلك، ولو اســـتثناء، فقد تبنّى ما 
روّجـــه الصهاينة عن تظاهـــرة زعران لا 

يمثلون مجتمعاتهم.
هـــذه الظاهـــرة لا تخـــص الصحافة 
المكتوبـــة وحدهـــا، بـــل تشـــمل الإعلام 
المرئي أيضا. منذ شـــهر تقريبا، أرســـل 
إلـــيّ أحد الأصدقـــاء شـــريط فيديو عن 
حصـــة ثقافيـــة بقناة تونســـية تحدثت 
فيها سيّدة لا أعرفها عن إحدى رواياتي، 
فقالت قول واثق إنها تروي سيرة شاب 

تونسي قصد فرنســـا للدراسة، فانساق 
وراء الجنـــس، وإذا المنشـــط وضيوفـــه 
يستحضرون طه حسين ورواية ”أديب“، 
وتوفيق الحكيم و“عصفور من الشرق“، 
والطيب صالـــح و“موســـم الهجرة إلى 
ليبيّنوا أنّه موضوع مستهلك،  الشمال“ 

قبل المرور إلى كتاب غيره.
ما يترك في أذهان المشاهدين، وحتى 
الحضـــور، فلا أحد منهم قرأ الرواية، أن 
المؤلـــف لم يقم ســـوى بإعـــادة إنتاج ما 

ابتكـــره الســـابقون. ولو قرأت الســـيدة 
المحترمـــة الكتاب حقّا لوجـــدت أن غاية 
البطـــل لم تكـــن الدراســـة، إذ يقول منذ 
الســـطر الأول: ”جئـــت لأبرأ مـــن علّتي. 

جئت إلى باريس لأشفى من دائي“.
وو اكتفـــت بمـــا كتبه الناقـــد أحمد 
ممّو على ظهر الغلاف بأن الرواية بحث 
عن الذات وســـعي وراء معنـــى الوجود 
وتصويـــر لصعوبة الاندماج في مجتمع 
رافـــض، جعل البطل يلـــوذ بالقرية التي 

فيهـــا نبـــت وإليهـــا يعود، لوجـــدت ما 
تعمّـــر به تلك الثواني التي منحها إياها 
فضيلة المنشّـــط، الذي يقدّم كتبا لا يعلم 
فحواهـــا. ولـــولا ضيق المجـــال لأوردت 
أمثلـــة لا تحصى عمّا يلقـــاه الكِتاب من 

هؤلاء الأدعياء.
وجملة القـــول إن النقـــد الصحافيّ 
ضروري للمتابعة والمواكبة، ولكن قيمته 
تظل رهينـــة قيمة ممارســـيه، وأمانتهم 

المعنوية والأخلاقية.

هل ترقــــــى المتابعــــــة الصحافية، أو مــــــا تمّ التعارف على تســــــميته بالنقد 
ــــــة فتفيها حقّهــــــا أو بالعكس  الصحافــــــي، إلى مســــــتوى الأعمال الإبداعي
تغمطها؟ ســــــؤال يطرح بحدّة خاصة بعد أن صــــــارت القنوات التلفزيونية 
والمواقع الاجتماعية تنافس الصحافة الورقية وتبتدع ألوانا من الفضاءات 

لترغيب القراء وترويج الكتاب.

الناقد الصحافي قد يشوه النصوص (لوحة للفنان سعد يكن)

النقد الصحافي للأعمال 

الأدبية ضروري للمتابعة، 

ولكن قيمته تظل رهينة 

قيمة ممارسيه، وأمانتهم 

المعنوية والأخلاقية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الشـــعر  دار  تنظـــم   – مراكــش   
”نـــدوات“  سلســـلة  ضمـــن  بمراكـــش، 
والخاصـــة ببرمجتهـــا للموســـم الرابع 
والتـــي تســـتقصي الخطاب الشـــعري، 
نـــدوة ”الشـــعر والصوفيـــة: الإقامة في 
القصيدة“، والتي تعرف مشـــاركة النقاد 
والباحثين خديجة توفيق ومنير عشقي 
ومحمـــد محي الدين، للحـــوار والنقاش 
واســـتقصاء ســـمات هذا الحوار الدائم 
المفتوح بين الشعر المغربي والصوفية.

وسيحتضن مقر دار الشعر بمراكش 
(المركـــز الثقافي الداوديـــات)، فعاليات 
هـــذه النـــدوة العلميـــة مســـاء الجمعة 
الـ16 مـــن أبريـــل الجاري، فيما ســـيتم 
بث تفاصيل هذه النـــدوة، على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي للـــدار (قناة دار 
الشـــعر بمراكش يوتيـــوب، وبصفحتها 

على الفيسبوك).
وتواصـــل دار الشـــعر بمراكش، من 
خـــلال هذه الندوة، اســـتقصاء الخطاب 
الندوات،  لسلســـلة  اســـتكمالا  الشعري 
التي برمجتها خلال مواسمها السابقة: 
الشـــعر والترجمـــة، الهويـــة، مســـرحة 
الحداثة،المشـــترك  أســـئلة  القصيـــدة، 
أســـئلة  التلقـــي،  أســـئلة  الإنســـاني، 
التحـــولات، التوثيـــق والرقمنـــة، النقد 
الشـــعري فـــي المغرب، وظيفة الشـــاعر 
اليوم، الشعر والفلســـفة انتهاء بمحور 
الشعر والصوفية، ســـعيا إلى الوصول 
إلـــى ســـمات ممكنـــة، بيـــن الخطابين 

الشعري والصوفي.
ونظـــرا لأن هـــذا الاســـتقراء، ليس 
لحظيـــا ولا يرتبـــط بالجـــدة فـــي إثارة 

موضوعاتـــه، بحكم أنه ظل ديدن العديد 
والكتابات،  والأبحـــاث  المناظـــرات  من 
ارتأى منظمـــو الندوة أن الحاجة اليوم، 
وعلى ضوء العديد مـــن التحولات التي 
مست العالم، إثارة هذا النقاش لما يمكن 
أن يثيره مـــن حداثة الـــرؤى، ومحاولة 
الوصول إلى أســـئلة مركزيـــة، تهم هذه 

”العلاقة الدائمة“.
وتـــروم هـــذه الندوة تمثـــل حضور 
الخطاب الصوفي في التجربة الشـــعرية 
المغربيـــة اليوم، على ضوء ما تراكم من 
منجز شـــعري وعلـــى اعتبـــار تاريخية 
هـــذا الحضـــور للصوفية في الشـــعري 

المغربي.
إن تأكيد علاقات التواشج والصلات، 
بيـــن الشـــعر المغربـــي والمرجعيـــات 
تجلياتهـــا  مختلـــف  علـــى  الصوفيـــة، 
وتجاربها، أفضى إلى استخلاص العديد 
من السمات المحددة اليوم، في القصيدة 
المغربية. وبما أن هـــذه العلاقة تنحدر 
جذورهـــا التاريخيـــة، قديمـــا ولازالت، 
فيمكن اليـــوم التوقف عند ســـمات هذا 
الخطاب وشعريته. ويفيد هذا الحضور 
للخطـــاب الصوفـــي، في الاقتـــراب من 
التجارب الشـــعرية المغربيـــة، وقدرتها 
على تخصيب أفق نصوصها وإعطائها 
ميســـما خاصا، يرنـــو إلـــى الإقامة في 
اللانهائي حيث تســـمو تجربة الشاعر، 
و“بلاغتها المتفردة“، في تشكيل النص 
الشـــعري بـــرؤى وانشـــغالات معرفيـــة 
عميقـــة، حيـــث اللغة والوعي الشـــعري 
المتقد، والذي يســـمو إلى عمق الشـــعر 

وحقيقته الداخلية.

اختيـــار طـــرح موضـــوع ”الشـــعر 
والصوفية“، من خلال التجربة الشعرية 
المغربيـــة قديمها وحديثها، عبر ســـفر 
نقـــدي فـــي ثنايـــا التجـــارب الشـــعرية 
وأكـــوان القصائد، هو رغبـــة في تفكيك 
الكثير من الصور النمطية التي شـــابت 
هذا الشـــعر، والتي تكرســـت في حصر 
العلاقة بين الشعر والصوفية في حدود 

التجاذب والتقاطع.
كما تسعى الندوة إلى تأسيس وعي 
متكامـــل لإدراك المرجعيـــات المعرفيـــة 
للتجربة الصوفية، فـــي إخصاب النص 
الشـــعري، وفي الســـمو بتجربة الشاعر 
وإلـــى دخـــول دهاليـــز أفـــق القصيـــدة 
ورهاناتها. وحين تســـتدعي دار الشعر 
بمراكش اليوم تجارب محمد السرغيني 
وعبدالكريم الطبـــال وأحمد بلحاج آيت 
وارهام وأمينة المريني وآخرين، فرغبة 

في التمييز بين قدرة الشاعر على السمو 
بتجربته الشعرية، في وشائج حواريتها 
والانتقـــال  الصوفيـــة،  التجربـــة  مـــع 
بهـــذه التجربـــة وأفقهـــا الإبداعـــي إلى 

أنطولوجية رحبة.
وتكفي الإشـــارة إلى تجربة الشاعر 
الســـرغيني، والـــذي أدرك بوعـــي طافح 
الشـــعري،  العالـــم  هـــذا  تمثـــل  قـــدرة 
المســـكون برؤى وفعل اختـــراق للنص 
واســـتعاراته، في تحول أثـــرى التجربة 
الشـــعرية المغربيـــة وفتـــح آفاقها على 

منطق التحول.
إن هـــذه التجاذبات التي ظل المنجز 
الشعري المغربي، يحدد مساراتها تبعا 
وسياســـية  سوســـيولوجية  لســـياقات 
تاريخيـــة  وعبـــر  أفضـــت  وتاريخيـــة، 
ملموسة ضمن شـــواهد الشعر المغربي 
القديـــم، إلـــى تحول عميق فـــي حضور 

الخطاب الصوفـــي، خصوصا في راهن 
الشعر المغربي اليوم. إذ تظهر تجليات 
هـــذا الخطـــاب وتمظهراتـــه فـــي مثون 
القصيـــدة المغربيـــة الحديثـــة، وضمن 
أنساقها اللغوية وبنيات النص الشعري 

الداخلية.
إن ســـمو هذه العلاقة، وقدرتها على 
فتح كـــوة جديـــدة للقصيـــدة المغربية 
الحديثة، بل ونســـج أفـــق مختلف نحو 
إقامـــة فـــي القصيـــدة، بـــكل مـــا تحمل 
الكلمة من رمزية واســـتعارة التشـــكيل 
النصي والرؤيـــوي، هو ما يؤكد جدوى 
إعـــادة تمثل هـــذه العلاقة اليـــوم، بين 
الشـــعر والصوفيـــة، وذلك علـــى ضوء 
ما نســـجه الشـــعر المغربي مـــن منجز 
مـــن  طرحـــه  ومـــا  شـــعرية،  وتجـــارب 
أســـئلة. هي علاقة تتكامـــل أحيانا، بين 
الشـــاعر والصوفـــي، فـــي قدرتهما على 
إنتاج رؤى وجودية واســـتنباط بواطن 
الأشـــياء وروحها، والذهـــاب بعيدا في 

اللانهائي.
ولقد سبق لندوة ”الشعر والفلسفة“، 
والتـــي نظمتهـــا دار الشـــعر بمراكـــش 
شـــهر فبراير الماضي، أن لامست هذين 
البعديـــن الوجـــود والكينونة، من داخل 
ديـــدن هذه العلاقة، واختيار هذه الندوة 
اليوم نابع من بلورة هذين المســـوغين، 
فـــي  الشـــعري  للنـــص  مختلفـــا  أفقـــا 

المغرب.
وتفتتـــح ندوة ”الشـــعر والصوفية“ 
الشـــعر  لـــدار  الرمضانيـــة  البرمجـــة 
بمراكـــش فـــي موســـمها الرابـــع، وهي 
لحظة معرفية تشـــكل تحفيـــزا مضاعفا 

للتفكير في المنجز الشـــعري المغربي، 
على مختلـــف مرجعياته وتجاربه. وهي 
محطـــة جديـــدة، ضمـــن اســـتراتيجية 
الدار، للمســـاءلة والتمحيـــص النقدي، 
مـــن  بالمزيـــد  مســـتقبلا،  ســـتتواصل 
الانفتـــاح والمقاربات، ســـعيا للإنصات 
البليـــغ لنبض النصـــوص ولجغرافيات 
شـــعرنا المعاصر اليوم وللاقتراب أكثر 
من نبض أسئلة النقد الشعري وقضاياه 

المحورية.

ندوة «الشعر والصوفية» 

لحظة معرفية تشكل تحفيزا 

للتفكير في المنجز الشعري 

المغربي وعلاقة الشعر بالفكر
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